
محمل الحج.. عن رحلة كسوة الكعبة من
دمشق والقاهرة إلى مكة

, يوليو  | كتبه تمام أبو الخير

يرتبط موسم الحج في ذاكرة المسلمين، بالعديد من القصص والروايات والطقوس التي ترافق قوافل
كثر ما يميز الوارد إلينا من أخبار الحج القديم التي نقرأها في الكتب الحجيج إلى البقاع المشرفة، ولعل أ

كثر من قرن، هو محمل الحج العظيم. ورأيناها في بعض الصور العتيقة المأخوذة منذ أ

المســلسل الســوري “الخــوالي” يصــور حالــة المحمــل الشــامي وطريقــة خروجــه، كمــا يــبين الاهتمــام
الســـلطاني العثمـــاني بهـــذا الطقـــس الـــذي اســـتمر لمئـــات الســـنين حـــتى اختفـــى في أوائـــل القـــرن
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ير تاريخ ظهوره وانتشاره وأنواعه. الماضي. وبالنظر إلى أهميته التاريخية سنتناول في هذا التقر

المحمل الشامي
يطلـق اسـم المحمـل على الهـودج وهـو القبـة الـتي توضـع علـى الجمـال مـن أجـل أن تركبـه النسـاء في
السفر والحروب، واختلف المؤرخون حول تاريخ ظهور المحمل، لكن تشير الكتب إلى أن أول من أرسل
محمـل الحـج الشـامي كـان الملـك الظـاهر بيـبرس، واهتـم بـه اهتمامًـا زخرفيًـا كـبيرًا، ثـم توارث الحكـام

والأمراء هذا الاهتمام شيئًا فشيئًا إلى أن أصبح طقسًا أساسيًا ومألوفًا.

كـان الاهتمـام الأكـبر في عهـد الدولـة العثمانيـة، إذ تسـابق سلاطين آل عثمـان علـى الاهتمـام بالقافلـة
والحجيج، وكانت دمشق آنذاك مركز انطلاق القافلة، حيث يتجمع حجاج إيران والأناضول والهند
وباكستان وبنغلادش وأفغانستان والعراق وبلاد البلقان في المدينة، ويُعتقد أن أعدادهم كانت تصل
بين الـــ والـــ ألفًــا، وبطبيعــة الحــال كــانت دمشــق تــزدهر اقتصاديًــا في ذاك الــوقت مــن الســنة

مع نشاط حركة البيع والشراء وازدحام الخانات.

يُــذكر أن المحمــل يمــر بعــدة محطــات قبــل أن يحــط رحــاله في مكــة، وفي كــل محطــة تُقــام الاســتقبالات
والأفـراح قبـل أن يغادرهـا، وتتعـدد أنـواعه وأشهرهـا الشـامي والمصري واليمـني والعـراقي بالإضافـة إلى
محامل خرجت في حالة استثنائية وأخرى لم تستمر طويلاً، ولعل الأبرز والأهم هما المحملان الشامي

والمصري نظرًا لعدة اعتبارات من أهمها طول فترة تسيير هذه القوافل الممتدة لمئات السنوات.



وفقًا للكاتب منير كيال في كتابه “محمل الحج الشامي” فإن محمل الشام عبارة عن “هيكل خشبي
يعلوه هرم أو قبة مزين بالحلي والنفائس يحمله جمل قوي مزين هو الآخر بمختلف أنواع الحرير
ومغطـى بفـاخر القماش، وكـان بـداخل المحمـل مصـحف مغطـى بـالحرير”، ويضيف كيال “المحمـل، لم
يكن يشكل جزءًا من طقوس الحج ولا من متطلبات قافلة أو ركب الحج، وكذلك لا يستفاد منه
للركوب بل ولا ينقل فيه شيء من المتاع أو الأغراض المتعلقة بالقافلة أو بأمير الحج، بل كان كل ما

يحمل فيه هو نسختان من القرآن الكريم”.



ويرى كيال أن المحمل ما هو إلا إضفاء نوع من القوة والسطوة للحكام الذين يرسلونه، بقوله: “لا
يعدو عن كونه رمزًا يمثل السلطة التي يعود إليها ركب الحج المصاحب للمحمل، لقد أعطى المحمل
أهمية تؤكد قوة وسطوة من يحرصون على إرساله إلى مكة بل وصار يفيض عليهم شرفًا عظيمًا

يمدهم بالحكم فترات أطول”.

في عام  ميلادية أصبح والي دمشق أمير الحج، وأصبحت الدولة العثمانية ترسل موظفين من
إســطنبول للإشراف علــى شــؤون الحجيــج، وكــانت المهمــة الأساســية لأمــير الحــج الإشراف علــى أمــن
الحجيج ورعاية مصالحهم وحمايتهم من هجمات البدو الذين كانوا يطبقون على القوافل وينهبون
مــا يحملــه الحجــاج مــن أمــوال ومتــاع، ومــن هنــا نشــأت عــادة “الصرة” وهــي الأمــوال الــتي تُجــبى
كضرائب من ولايات الدولة وتدفع لزعماء البدو والقبائل التي تمر القوافل بأرضهم لصرف أذاهم

عن الحجاج.

يقــول المــؤ إســماعيل حقــى أوزون في هــذا الخصــوص: “يــذكر أن الدولــة العثمانيــة كــانت تخصــص
للقبائل العربية التي يمر بها طريق الحج صرة من النقود الذهبية وكميات من الحبوب وخلعة فاخرة
لشيوخها ولكن قد تحصل بعض الإجراءات الخاطئة من أمير الحج أو قد يحجب الشريف الصرة أو

يعطيهم أقل مما هو مخصص لهم، فيؤدي ذلك إلى ثورتهم”.



رحلة المحمل من دمشق إلى مكة
يبـــدأ الإعلان عـــن انطلاق المحمـــل عـــبر تنقلـــه في شـــوا مدينـــة دمشـــق، حـــتى يبـــدأ الـــدمشقيون
بالاحتفالات بما يسمى “يوم زيت الحرمين الشريفين”، ويأتي هذا الاسم نسبةً إلى نقل زيت الزيتون
المتــوجه إلى أرض مكــة، وكــانت منطقــة كفــر سوســة تحتضن هــذا اليــوم، ويتــابع الــدمشقيون الأفــراح
واحتفالتهم بيوم الشمع الذي يرافق المحمل لاستخدامه في إضاءة المناسك، كما أنهم يجهزون ماء

الورد والملبس المحشو باللوز.

اليــوم الرابــع مــن شهــر شــوال يبــدأ الاحتفــال بــدورة الســنجق، وهــو “لــواء الرســول الأعظــم” الــذي
يحضرونــه مــن مســجد الصــحابي الجليــل أبي الــدرداء في قلعــة دمشــق، إلى جــامع الســنجقدار، وبعــد
صلاة العصر يُطاف بالسنجق إلى قصر المشيرية ويوضع في القاعة باحتفال مهيب تتلى فيه الأناشيد
الدينيـة ويظـل اللـواء تحـت حراسـة العسـكر، وبعـد خروجـه مـن القلعـة تُطلـق المـدافع ولـدى خروجـه

ودخوله من المسجد وكذا الأمر عند خروجه من المشيرية.

يبدأ احتفال المحمل الأكبر بجولة المحمل والسنجق في المدينة، ويحضره الناس من كل مناطق المدينة
والقـــرى المحيطـــة، ويشـــارك في الاحتفـــال كبـــار رجـــال الدولـــة والعلمـــاء ومشـــايخ الطـــرق الصوفيـــة
والمنشدين، بالإضافة للعساكر الدمشقيين الذين يكونون بأبهى الحلل وأجمل الأسلحة، كما يحمل
بعــض الأشخــاص المبــاخر في أيــديهم وخلفهــم ألــوف مــن جنــود المشــاة والفرســان والــدرك والهجانــة

المكلفين بمواكبة الركب.
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يتقـدم المـوكب قـاضي المحمـل وأمـير الحـج، ثـم يليهـم الحجيـج بترتيـب معين، ويبـدأ المـوكب بـالمسير في
أحياء المدينة وسط فرحة عامرة، ثم يطوى المحمل وتوضع جميع مقتنياته في صناديق مختومة إلى
يوم طلوع موكب الحج في الخامس أو السادس عشر من شهر شوال إلى مكة، ويكون الجمل الذي
يــم تُلــف ــا وأصــيلاً، وكــان يُوضــع فيــه نســخ مــن القــرآن الكر يوضــع عليــه المحمــل ضخــم البنيــة قويً

بالحرير وكسوة للكعبة المشرفة وكسوة لضريح النبي.

بعد انتهاء مناسك الحج، يتجمع الحجاج في المدينة المنورة حول المحمل والسنجق ويعودون في نفس
الموكب الذي ذهبوا به، بعد ذلك يذهب رسول أمير الحج إلى دمشق ليبشر الناس بعودة الحجاج
قبـل وصـولهم ببضعـة أيـام، ويبـشر النـاس بسلامـة الحـج ونظـافته مـن الوبـاء والأمـراض والمصـائب،
يا من أجل استقبال ويبدأ الناس بالسفر إلى مزيريب أو غباغب أو الكسوة وهي مناطق جنوبي سور

الوفد.



المحمل المصري
أول ذكر لارتباط اسم مصر بالكعبة يعود إلى زمن الخليفة عمر بن الخطاب الذي طلب صناعة كسوة
الكعبة من القماش القباطي الذي اشتهرت به مدينة الفيوم المصرية. وبدأت فكرة المحمل المصري من
ــة توضــع في صــناديق تحملهــا ــانت الكســوة الخاصــة بالكعب ــدر في عهــد المماليــك، وك عهــد شجــرة ال
الجمال، ومع قدوم الظاهر بيبرس بدأت أشكال الاحتفال بانطلاق المحمل تزداد وتكثر، الجدير بالذكر

أن بيبرس كان يُلقب بخادم الحرمين.

والمحمل المصري عبارة عن إطار مربع من الخشب هرمي القمة مغطى بستار من الديباج الأحمر أو
الأخـــــــــضر، مطـــــــــرز بخيـــــــــوط مـــــــــن الذهـــــــــب، ويوضـــــــــع بـــــــــداخله مصـــــــــحفان صـــــــــغيران.



كان يطوف المحمل في القاهرة في جولة تستمر لـ  أيام ضمن أجواء احتفالية واسعة في جميع أنحاء
المدنيــة، ويحيطــه حــراس المــوكب وشيــوخ الطــرق الصوفيــة بالإضافــة إلى بعــض المهــرجين الذيــن كــانوا

يُسمون “عفاريت المحمل”.

ومـن ثم تبـدأ فعاليـات انطلاقـه إلى مكـة بعـد أن يـأذن الحـاكم بـالمسير ويتـوجه المحمـل إلى العباسـية،
وهنـاك يـبيت ليلتـه بالجمـال، ثـم يتحـرك تجـاه القلـزم بـالسويس، ليسـتقل البـواخر، ويظـل محفوفًـا

بالاحتفالات حتى يصل إلى مكة في آخر شهر ذي القعدة.

وكمــا محمــل الشــام كــان لمحمــل مصر أمين الصرة، ثــم ترســل الماليــة إلى كليهمــا خطابًا محــددة فيــه
ــا بعــدد المــوظفين والأطبــاء والعكامــة والمشاعليــة وغيرهــم مــن الضبــاط والجنــود واجباتهمــا، وكشفً

والخدم، مع ذكرها عدد الخيام والجمال وسائر المستلزمات.



أمــر الســلطان المملــوكي النــاصر محمد بــن قلاوون حــاكم مصر بوقــف خــراج قــريتين بالقليوبيــة هــي قــرى
باسوس وأبو الغيط من أجل نفقات المحمل، إلا أنه ومع مرور السنوات لم يعد يكفي هذا الوقف،



حــتى أتى العهــد العثمــاني وأمــر الســلطان ســليمان القــانوني بوقــف  قــرى أخــرى بالإضافــة إلى رفــع
الضرائب عن أهالي تلك القرى، أما في زمن حكم محمد علي باشا فكانت نفقة كسوة الكعبة من خزينة
الدولــة الــتي أسســت دار الخرنفــش لتصــنيع الكســوة وظلــت تعمــل حــتى عــام .في شهــر ذي
القعدة، كان المسؤولون عن الحماية والمال يتفقون على اليوم المحدد لنقل الكسوة من دار الكسوة
الشريفة إلى مسجد الإمام الحسين، ويصدر الأمر بتعطيل المصالح الحكومية، ويحضر هذا الاحتفال

كبار مسؤولي الدولة والجيش والشرطة.

بعد الحج يعود المحمل حاملاً الكسوة القديمة للكعبة بعد إبدالها بالجديدة وتقطع إلى قطع وتو
على النبلاء والأمراء، وما زالت هذه القطع موجودة في متحف كسوة الكعبة، وبعضها في قبور العائلة

ينوا بها أضرحتهم كنوع من التبرك. الملكية بمصر، حيث ز

توقفت قافلة محمل الحج في عهد محمد علي باشا بعد وقوع مشاكل بين جماعة الشيخ محمد بن عبد
الوهاب وقافلة الحج المصرية عام ، ومع ذلك أستأنفت مصر إرسال الكسوة فيما بعد، لكن
في عــام  حــدث قتــال آخــر بين حــراس المحمــل المصريين والنجــديين، وذلــك بســبب الموســيقى
والمظــاهر الاحتفاليــة، وحــدث تبــادل إطلاق نــار بين الطــرفين، واســتمرت مصر بعــد ذلــك في العصر
الجمهـوري بإرسـال الكسـوة دون المحمـل إلى أن تـوقفت عـن ذلـك تمامًـا بعـد عـام ، وفي وقتنـا

الحاليّ يؤتى بها من السعودية.
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